
 يســـتعرض فيلم ”لوسي في السماء“ 
للمخـــرج نوح هاولي تفاصيل اكتشـــاف 
المجهـــول البعيد في الكون الفســـيح عبر 
رحلة لوســـي (الممثلة ناتالـــي بورتمان)، 
حيث تظهر طافية في الفضاء وسط حالة 
تفاعلية عميقـــة، إذ تتغلغل تفاصيل تلك 
الرحلة إلـــى وجدانها وعقلها وعاطفتها. 
ولهذا ســـوف نعيش معها تلـــك الأوقات 
التي تمضيها وهي ســـابحة في الفضاء 
ثـــم وهي عائدة إلـــى الأرض وكيف يؤثر 

ذلك على شخصيتها.
ما بين صورة لوســـي وهي في المهمة 
وبـــين صورتها وهي على الأرض ســـوف 
نجد إشـــكالية سرعان ما ســـوف تتطور 
إلـــى تداعيـــات نفســـية وســـلوكية. هي 
تعيش وســـط أســـرتها المكونة من الزوج 
وابنة الأخ الشـــابة، وعلى الجهة الأخرى 

جدتها ومربيتها.
الـــزوج المتحفـــظ المتديـــن هـــو مثال 
للحريـــص علـــى الحيـــاة الزوجيـــة مع 
التذكير بالخالـــق وقدرته والدعاء في كل 

وقت.
تجد لوسي نفســـها بالتدريج أنها لا 
تنتمي إلى هذا الواقـــع الذي عادت إليه، 
ولهـــذا تبدأ الفجوة بينهـــا وبين زوجها 
بالاتســـاع، بينما تتقـــارب مع زميلها في 
محطة ناسا وتقيم علاقة مضطربة وغير 

مستقرة معه.
خـــلال ذلك يجـــري إعداد لوســـي من 
خـــلال سلســـلة مـــن التجـــارب الصعبة 
لغـــرض الالتحـــاق برحلة إلـــى الفضاء 
مجددا، وهو ما لن يتحقّق بســـبب قناعة 
وكالة ناسا بأن تحولات عاطفية ونفسية 
صـــارت تطغـــى علـــى شـــخصيتها ممّا 
يســـتوجب خضوعها للمزيد من التدريب 

والإعداد.

البعد الخيالي الذي يجعل من لوسي 
شخصية شبه منفصلة عن الواقع وترى 
في نفسها ما لا يراه غيرها يجعلها تعيش 
رحلـــة افتراضيـــة كونيـــة، إذ لا تتوقف 
الأوامر في أثنـــاء الرحلة الفضائية التي 
تصلهـــا، فترددها في كل مناســـبة، حتى 

وهي في الطريق أو في المنزل.
وانبنت فكرة الفيلم على قصة واقعية 
حـــول جانـــب من حيـــاة رائـــدة الفضاء 
الأميركية ليزا نواك مع مرونة في الخروج 
من إطار تلك الشخصية الحقيقية، ما عدا 
بعـــض المقاربات التـــي تتعلـــق بتحوّل 
رائدة الفضاء بســـبب التجربة العاطفية 

ودوافع الغيرة إلى الانتقام.
هنا لا تجد لوســـي حـــلا للخروج من 
أزمتهـــا، ولاســـيما بعـــد أن تكتشـــف أن 
صديقهـــا الذي تعاشـــره هو الـــذي رفع 
تقريرا أوصى فيه بعدم إرسالها في رحلة 

فضائية جديدة.
علاقـــة إشـــكالية مركبة بين لوســـي 
وصديقهـــا المفضـــل مـــارك (الممثل جون 
هـــام)، وكلاهمـــا رائـــد فضـــاء، وهمـــا 
يتشـــاركان فـــي تلك التحوّلات النفســـية 
والجســـدية في مـــا قبل انطـــلاق المركبة 

الفضائيـــة وخلال المهمة في الفضاء وما 
بعد إتمام المهمة والعودة إلى الأرض.

واقعيا تتحـــوّل تلك المهمـــة برمتها 
إلى هاجس يومي بالنســـبة إلى لوسي، 
ولهذا ســـوف تظهر في شكل اضطرابات 
ســـلوكية وانفلات في المشاعر حتى بدت 

شخصية سيكوباثية بامتياز.

تتمـــرد فجأة على الزوج وتتحاشـــى 
وجـــوده فـــي حياتهـــا، تصطحـــب ابنة 
أخيهـــا إلـــى المجهـــول، تعاني مـــن فقد 
مربيتها وهـــي جدتها، كل ذلـــك يتراكم، 
فيما لوســـي تخضـــع للتدريب الفضائي 
من جهة والمواعيد الغرامية الهلامية مع 
صديقها التي تنتهي بها إلى محاولة قتل 

صديقها بدافع الغيرة والانتقام. من هناك 
سعى المخرج ومعه فريق السيناريو إلى 
الخروج عن إطـــار القصة الحقيقية التي 
لـــم تتعدّ كونها علاقة عاطفية أفضت إلى 
جريمة تداولتها وسائل الإعلام بإطناب، 
لإنجاز عمل سينمائي يجمع بين العاطفة 

والخيال العلمي.
فـــي المقابـــل، تتســـع القصـــة التـــي 
تعيشها لوســـي في حياتها اليومية إلى 
فهم ذلك العالم المجهول الذي أبحرت فيه، 
حيث تجد نفسها أسيرة البدلة الضخمة 
والزجاجة التي لا تحتجز رأسها فحسب، 
بـــل أنفاســـها وأفكارها وعيونهـــا التي 

تراقب كل شيء.
وعلى هذا النحو، سوف يبني المخرج 
القصـــة فـــي إطار نفســـي وفانتـــازي لا 
تلبث أن تتســـع بتفجّر شـــخصية لوسي 
وضربهـــا لـــكل مـــا حولهـــا للتعبير عن 
دوافعها وأهدافها ومشـــاعرها هي دون 

الآخرين.
مـــزج الفيلم فـــي بنائـــه الدرامي ما 
بـــين الفانتازيا والخيال العلمي والدراما 
النفسية في خليط أراد من خلاله المخرج 
الاســـتفادة من الســـيرة الحقيقية لرائدة 

الفضـــاء، ثـــم الخـــروج عنها مـــن خلال 
خطوط نفسية وعاطفية مُتشابكة.

وعلى مدى قرابة الساعتين من الزمن 
أمتعت لوســـي مشـــاهديها بشخصيتها 
المتقلبة وشراســـتها وأفكارها المشوشة، 
ثم وهي تخوض تلك الرحلة عبر الفضاء 

بجميع تداعياتها.
إنتاجيـــا تم إنفـــاق 27 مليـــون دولار 
علـــى هـــذا الفيلـــم ليحقق أكثـــر من 300 
مليون، وفي هذا كان التوســـع الإنتاجي 
ســـواء في صالات تدريـــب رواد الفضاء 
أو في مشاهد الفضاء قد تمت معالجتها 
بمهارة وحرفية وبدرجة من الإقناع، علما 
أن الأحـــداث تقع فـــي تســـعينات القرن 
الماضي وذلك ما نلمسه من خلال الملابس 

والعديد من الإكسسوارات.
مســـاحة المغامـــرة هي التـــي ارتكز 
عليها فيلم ”لوسي في السماء“ في تقديم 
قصة مرتبطـــة بالواقع مـــن جهة، وفيها 
الكثير من الغرائبية والفانتازيا من جهة 
أخـــرى، وهي موازنة دقيقة حاول المخرج 
الحفاظ عليها مـــع أن الإيقاع الفيلمي لم 
يكن على نســـق واحد، وهو من الثغرات 

التي تؤخذ على هذا الفيلم.

نهاية مأساوية لرائدة فضاء عاشقة
{لوسي في السماء} فيلم خيال علمي يجمع بين الفانتازيا والواقعية

أوقات عصيبة في الفضاء الفسيح

ــــــى الدوام  ــــــراق الآفاق كان عل اخت
واحدا مــــــن الأحلام والأمنيات التي 
داعبت خيال البشــــــر، حتى قبل أن 
الفســــــيح  الكون  اكتشــــــاف  يصير 
هدفــــــا في حــــــد ذاته. كمــــــا تحول 
اكتشــــــاف المجهول البعيد إلى ثيمة 
مفضلة في سينما الخيال العلمي. 
لما ينطوي عليه هــــــذا الموضوع من 
مســــــاحة واســــــعة للمغامرة ومتعة 
يجري  التي  والحقائق  الاكتشــــــاف 
التوصل إليها في ما يتعلق بغرائب 

المجرات والكواكب.

طاهر علوان

جر

كاتب عراقي مقيم في لندن

 يحتفـــي مركـــز بومبيـــدو بباريـــس 
بأحـــد الفنانـــين الكبار الذيـــن كان لهم 
إسهام جليل في مسيرة القرن العشرين 
الفنية، هو البريطاني فرنسيس بيكون، 
الـــذي ولد في دبلن عام 1909 وتوفي في 
مدريد عام 1992، فقد استطاع أن يسجل 
حضوره منذ أعماله الأولى، ولكن صيته 
لم يذع عالميا إلاّ بعد المعرض الذي أقيم 
له عام 1971 في القصر الكبير بباريس. 
هذا التاريخ الذي ثبّت اســـمه في سجل 
الفنانين العالميين، مثّل أيضا تحوّلا في 
أســـلوبه ونظرته إلى الفـــن، ترافق مع 

انتحار صديقه جورج داير.
ولئن كانت حياتـــه المعذبة قد غذت 
فنه، فإن أطرافا أخرى غذّتها هي أيضا، 
مـــن داخل الفن التشـــكيلي نفســـه مثل 
غويـــا، وبيكاســـو؛ ومن الســـينما مثل 
أيزنشتاين،  وســـرغاي  بونويل،  لويس 
ولكـــن الأدب هـــو الذي حفّـــزه أكثر من 
ســـواه، دون أن يتّخـــذه مطيّة لتصوير 
قراءاتـــه، قال مـــرة ”إن اللوحة لا علاقة 
لها بالرســـم الإيضاحـــي. بل هي عكس 
ذلك تمامـــا. كالزخـــرف الـــذي يخالف 

تماما الرسم الفني“.
مركـــز  فـــي  المعروضـــة  والأعمـــال 
بومبيـــدو هي التـــي أنجزها بيكون في 
العشرين سنة الأخيرة من حياته (1971 

– 1992) وقـــد تمّ توزيعهـــا علـــى ســـت 
قاعـــات، وتنظيمهـــا حول بعـــض كتبه 
لإسخيلوس،  المفضلة، هي ”أورســـتيا“ 
إنســـانيته“  فـــي  مفـــرط  و”إنســـان 
لنيتشـــه، و”قصائد“ لتوماس ســـتيرنز 
لميشـــيل  إليـــوت، و”عصـــر الإنســـان“ 
لجورج  ليريس، و”التجربـــة الداخلية“ 
باطـــاي و”قلـــب الظلمـــات“ لجوزيـــف 

كونراد.

ستة أعمال شعرية وأدبية وفلسفية 
تمّ اختيارهـــا ووضعها فـــي علاقة مع 
لوحاته في ســـينوغرافيا طريفة، حيث 
جعلـــت مـــا بـــين كل فضـــاء مخصّص 
للوح ثلاثي مـــن أعمال بيكـــون بِنْياتٌ 
شـــاغرة في الظاهـــر، ولكنهـــا مملوءة 
فـــي الواقع بأصـــوات بعـــض الممثلين 
المعروفين أمثال ماتيو أمالريك، ودوني 
بوداليـــداس، وجان مارك بـــار، وكارلو 
برانـــت، وهم يقـــرأون بالفرنســـية أو 
الإنكليزيـــة فصلا أو أكثـــر من المؤلفات 

التي يعشقها الرسام البريطاني.
ولبيكـــون علاقـــة خاصـــة بالكتب، 
فهـــو يصنفهـــا إلى كتـــب نذوقها فقط، 

ينبغـــي  وثالثـــة  نلتهمهـــا،  وثانيـــة 
مضغهـــا وهضمها. وهـــذا الصنف هو 
الـــذي نهل منـــه فنّه، فانضـــم إلى كون 
فلســـفي يتقاســـمه مع كتابه وفلاسفته 
الأثيرين. أولئك الذين أوحوا له أعماله 
شـــعري  كـــونٌ  يوحدهـــم  وموتيفاتـــه 
ويشـــكلون مـــا يشـــبه عائلـــة روحية، 
يتمثلهـــا ويحس بانتمائـــه إليها، فهم 
يشتركون في رؤية واقعية غير أخلاقية 
عـــن العالـــم، وتصـــوّر للفن وأشـــكاله 
متحرّر مـــن النظرة المســـبقة للمثالية، 
على غـــراره هـــو، المثليّ المتمـــرد على 
قوانين إنكلترا التي كانت تحرّم الشذوذ 

حتى عام 1967.

هذه الزاوية الأدبيـــة التي نظر بها 
مصمّمو المعـــرض إلى أعمـــال بيكون، 
تؤكـــد مـــا يســـم أعمالـــه مـــن إثـــارة، 
الســـاطع،  كالبرتقالي  المائعة،  فالألوان 
والأصفـــر الليموني، والأخضر اللوزي، 
والوردي الفاقع، وكذلك وضع الأجساد 
المعذّبـــة يذكـــر بالتراجيديـــا اليونانية 
وظهور  بروميثيوس  أسطورة  وخاصة 
اليومينيد، آلهة النـــدم، التي تغنّى بها 
أسخيلويس. فهي تتميز بالعنف، ولئن 
كانت تقع على تخـــوم التجريدية، فهي 
مصوغة من أجســـاد موجوعة، محاطة 
بـــالأدران، ملتويـــة من شـــدّة الألم، بل 
ومنفلتة من إطارهـــا، وكأنها هاربة من 
الجحيم الذي وصفـــه كونراد في ”قلب 

الظلمات“.
وما اختياره نيتشه إلاّ لأنه يقاسمه 
شـــكه فـــي كل قيمـــة أو عقيـــدة. فعالم 
الأفـــكار في نظـــر بيكـــون لا ينبغي أن 
يتدخل فـــي رؤيـــة الفنان وإحساســـه 
المخصـــوص بالواقع. ومن ثَمّ غابت عن 
فنه الرمزية والرســـالة، ومـــن ثَمّ أيضا 
كان رفضـــه وضعَ اســـم لأســـلوبه، فقد 
ظـــل وفيا للتصويرية في فترة شـــهدت 
هوســـا بالتجريدية، يرفـــض أن تغطي 
بنـــى الذهـــن الإدراك الأولي للأشـــياء، 
وخصوصـــا حضـــور الآخر وجســـده. 
حتى شـــخوصه المشـــوهة بشر قبل كل 
شـــيء، قد يرى فيها بعضهم تشـــويها 
للواقع، وقد يـــرى غيرهم رؤية طبيعية 

للوضع البشري.
هو فنان الأجساد الملتوية والممزقة 
والداميـــة لا محالة، ولكنـــه أيضا فنان 
الدواخـــل، وأعماله تثير فينا شـــعورا 
بالانقباض، ولاســـيما الألواح الثلاثية 
التي أنجزها وفاء لروح صديقه جورج 

داير، الذي انتحر في فندق باريسي، عام 
1971، قبـــل يومين مـــن افتتاح المعرض 

الذي خصّصه له القصر الكبير.

إن ما يرســـخ فـــي ذهـــن الزائر أن 
بيكـــون يـــروي حكايات، مرســـومة في 
فصـــول أخرجـــت بفنيـــة عاليـــة على 
حيـــث  الثلاثيـــة،  ألواحـــه  صفحـــات 
العناصر مبثوثـــة مثل رموز ينبغي فك 
شـــفرتها، ولكل واحـــد أن يتقرى فيها 
حكايته. هـــذا التنوع بين لـــين الألوان 
الزاهية أو الساطعة، وبين عنف الصور 
المعذّبـــة فيـــه إرباك مثلما فيـــه من قوة 

جذب.
لقـــد كان بيكون حريصا على رســـم 
الحيـــاة نفســـها، أي رســـم الحركة في 
يعنـــي  مـــا  واسترســـالها،  تواصلهـــا 
صعوبـــة التقاطهـــا وتثبيتها في لوحة 
جامدة، لذلك رســـم الحركـــة ليقاوم ذلك 
الوضـــع الجامـــد، من خلال رســـم أطر 
الروح المعذبة، والذاكرة الحية والغائمة 
فـــي الوقـــت نفســـه، دون أن يجمّل أي 
شـــيء، بل يكتفي بعرض الحياة الحق، 
كما يتصوّرهـــا، أي كتراجيديا إغريقية 
تحاول أن توفّق بين المتناقضات، وتقبل 
الانحدار والســـقوط كوجـــه من وجوه 

مهابة الوجود وجلاله.

فرنسا تحتفي بفرنسيس بيكون رسام الأدب والفلسفة

رؤية واقعية ولكن غير أخلاقية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

بعد مارسيل دوشــــــامب، وروني ماغريت، وأندري دوران، وهنري ماتيس، 
يواصل مركز بومبيدو بباريس إعادة قراءة الأعمال الكبرى للقرن العشرين، 

ويخصّص هذه المرة معرضا كبيرا للفنان البريطاني فرنسيس بيكون.
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أتذكر التونسي رضا العموري 
كلما اشتركت في حديث عن 

سوق الفن وصالاته وتأثيره 
الاجتماعي. فالرجل كافح من أجل 
أن يشقّ طريقه في الحياة العملية 

التي كان الفن مادتها.
أتى من العمل النقابي ليجد 
نفسه وسط سيل من الاتجاهات 

والآراء والأفكار وكان عليه أن يكون 
منصفا، بالرغم من أنه لم يكن في 

البدء يملك ذخيرة من الكلام 
النقدي الذي يتعلق بالفن. ذلك ما 

تعلمّه مع الوقت حين عرض في 
قاعته لكبار الفنانين التونسيين. 
وهو ما جعله قادرا على التمييز 

بين ما يمكن أن يكون ملهما 
للجمال وما يكتفي بالجمال 

باعتباره هدفا لذاته. ذلك ما أدخله 
في خصومات عديدة.

من وجهة نظره فإن صاحب 
القاعة ينبغي أن يتمتّع بحسّ 

نقدي يمُكّنه من قراءة تأثير العمل 
الفني نوعيا. ذلك ما جعله يتبنّى 

تجارب نجيب بلخوجة ورضا 
بالطيب وعبدالرزاق الساحلي 
ومحمود السهيلي من غير أن 

يغمض عينيه عن فناني تونس 
الكبار من أمثال حاتم المكي وعلي 

بن سالم. لقد تعلّم أن ينصف نفسه 
من خلال الفن. وكما أرى فإن الفن 

أنصفه.
اليوم حين يلتفت إلى ماضيه 

يمكنه أن يبتسم. لقد كان ذلك 
الشاب على صواب حين قاوم 

الواقع. فالرسامون الذين تحمّس 
لهم هم اليوم من كبار رسامي 
تونس، كما أن السنوات التي 

قضاها في سوق الفن قد علمته 
الكثير عن أصول الفن.

يمكنه اليوم أن يقول رأيا 
حاسما في تاريخ الفن التونسي 
الحديث. فهو يعرف كل شيء. لا 

باعتباره بائعا للأعمال الفنية بل 
لأنه تعلّم أن يكون ناقدا بعد أن 

حسم موقفه منحازا إلى الرسامين 
الذين أحبهم.

لم يحبّ نوعا من الرسم وكان 
ذلك من حقّه، غير أنه في المقابل 

ابتهج بالرسم الذي أحبّه. وهو ما 
أكسبه صلابة في مواجهة المشهد 

الفني.
لقد أكسبته تجربته الفنية 
مهارة في التعرّف على الرسم 

الحي. 
وهو مفهوم سيعتمده في الإعلان 
عن الرسوم التي سيبقى جمالها 

خالدا.

الرسم الحي

لبيكون علاقة خاصة 

بالكتب، فهو يصنفها إلى 

كتب نذوقها فقط، وثانية 

نلتهمها، وثالثة ينبغي 

مضغها وهضمها

فكرة الفيلم بنيت على 

قصة واقعية عن حياة رائدة 

الفضاء الأميركية ليزا نواك 

مع مرونة في الخروج من 

إطار تلك الشخصية

فاروق يوسف


